
 مثنوي  في ديوان  العلم والعقل والحب  

 محم د تقي سبحاني

 اس صافيعب   ترجمة

 ن.؛ الإيماالعلم؛ العقل؛ الحب   جلال الدين الرومي؛ محم د تقي سبحاني؛ الكلمات المفتاحي ة:

 يخ بحوث الفكر الإنساني ، طمرح بأنماط ان والعقل جوو  متدد  في عمم  تاللبحث في العلاقة بين الإيم
ة لم يبحثوا في المسألة الموكو ة لكن  العرفاء والصوفي   .مين والفلاسفة المسلمينليب مخدلفة بين المدكل  وأسا
 مفهوم الإيمان بل اسدخدموا بدلً  على الم يرك زوا كثيً  –مين للمدكل   خلافاً –لأن  العمرفاء  ،ة المطلوبةي  بالجد  

دفاء موضوع الإيمان أ دنا اق ما . ولهوا، إذا"لمعرفةا"أو  "الحب  "أخرى مثل عد ة كلمات من هوه الكلمة  
ففيما  ل بد  لنا من السدناد إلى تقريرات أخرى غيها.إن ه بالعقل أو المعرفة في إطا  العرفان، ف وعلاقده مثلًا 

يخص  العلاقة بين العقل والحب  )أو العش ( من جهة وبين العلم والعرفان من جهة أخرى، فقد تصاعد 
ة الحديثة كولك تم  بحث هوا الموضوع بطرق ة الغربي  بين العرفاء منو أزمنة قديمة. وفي المدا س الفلسفي  الجدال 

فكرة  عن ة حول علاقة العقل بالإيمان، ودفاع البعضأن  ما يدو  اليوم في أ وقة الد اسات الديني   عة، إل  مدنو  
(، يند ج Fidéismeين )قلي  لإيمان أو موهب النان تحت شعا  االدضاد  أو عدم النسجام بين العقل والإيم

ا ما تدم  المقا نة بين  ؤية العرفاء المسلمين، في لئحة البحوث التي يمكن د اسدها ضمن هوا المجال. وغالبً 
 Soren Kierkegaardين من أمثال سو ين كيكيغا د النقلي  ة آ اء الشاعر مولوي، وبين نظري   وخاص ةً 

سنحاول في هوه المقالة  .ى واحد في العرفان الإسلامي  م والعقل والحب  ل يجرون في مجرً د عاء بأن  العلوال
 .1قد  الإمكانلمولنا وبيان النسبة فيما بينها  ديوان مثنويد اسة تلك المفاهيم من منظا  

والدلميو  من أكبر العمرفاء المسلمين قاطبةً  كون مولنا جلال الدين محم د الروميل يخدلف اثنان على  
اهات العرفاني   ة فيما قبله، بل  الأشطر في مد سة الدصو ف. فلم يكن إنجازه يقف عند معرفده وإلمامه بالتّ 

نسه كإحاطة الس وا  بالمعصم؛ أم ا أ  فس رينكان يحيط بكل  آ اء الفلاسفة ومواهبهم والمدكل مين والفقهاء والم
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ة فقد تّل ت آثا ها وظهرت تأثياتها  يخ والحكايات الإسلامي  ه للداة ومطالعدة والأحاديث النبوي  بالآيات القرآني  
 .2ةيت من أبياته الشعري ة وكلماته العرفاني  في كل  ب

عربي بن الدين  ييتلميو مح – لنا مولوي مع صد  الدين القونويو غم كل  ذلك، ومع أن  علاقة مو 
ما أي  شائبة، ل يشوبه اغيه عليها وعلى واط لاعهز الي بآثا  الغلمه وعثابدة وممسلَّم بها،  –وشا ح مؤل فاته 

لم يكن تابعًا أو ممقل دًا ن  مولوي إأن نا نجرؤ على القول   كان أشعا ه، إل  في كل   كن من أ وهو ما نجده جليًّا
 إد اجه ضمن الدقسيمات التي كانت ة الكبرى، بل يصعب حت  مد سة من تلك المدا س العرفاني   لأي  
صاته الشخصي ة على إ ها ن أحد من ا العثو  في أشعا ه إل  ، وليس بإمكا. فقد كان عا فاً وشاعرًا ممدي مًاةً شائع
 أو اجترا  ما ابدلعه أقرانه. السابقون عليهتكرا  ما قاله  ة، وكان يحاذ  كثياًنجازاته الواتي  وإ

، إذ  ة ول للمنط  الوهن  حكمة البحثي  لل في مقالدنا هوه أن  مولنا لم يكن  فيقًا مخلصًا وسوف نلاحظ
بأن  سبيل الوصول إلى المعرفة ل يمكنه أن يمر  بهوه المرحلة، والأكثر من ذلك أن ه لم يدقي د بنَظم كان مؤمنًا 

د دة في بيانه وشعره اممعين  أ سدشفاف من خلال نظرة عابرة على لكن  غم ذلك، يمكننا اللبد ة. و قاعدة محم
وإلماعة مندظمة. أن  و اء كل  ذلك الركام من الدشو ش وعدم الدقي د تترب ع في ذهنه فكرة  اسخة نات أفكا ه ب

 اة لم تَّد لها مفرًّ أن  لغده الشعري   ا لديهم من العرفان النظري ، إل  وين يفرحون بمكن من ال  وهكوا ومع أن ه لم ي
 ة.ات العرفاني  سوى الدشك ل بقوالب النظري  

إن  ما نريد قوله هو أن  العوامل والأسباب الموكو ة تّعل طري  البحث والدحقي  في آ اء حال ف وعلى أي  
ا، وهنن يبدغي الوصول إلى نظامه الفكري . دة التي تواجه كل  معن المشاكل المدعد   للغاية، فضلًا  مولوي وعرةً 

ة لهوا البحث، ثم  يم الأساسي  إلى اسدنباط حلقات المفاهج مضامينه الشعري ة سنسعى من خلال الإبحا  في لج
َ بط تلك الحلقات بعد مقا ندها ببعضها البعض لدسهل مطالعدها وتديس ر د اسدها، آملين أن يغدو كل  ما 

بالإيمان والحب  والمعرفة منسجمًا ة مولوي( في باب العقل وعلاقده و د في هوه المقالة تحت عنوان )نظري  
 لحدود.لني ده وفكرته إلى أبعد ا وموافقًا
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 العقل الجزئي  والكل ي  

هوا  طح نظري ده فيت على الس طفاتها بشكل كبي في أشعا  مولوي، حت  تكر  ت كلمة )العقل( ومشدق  
ا لم تخة القديمة را  الفكرة العرفاني  المجال التي وإن كانت على غ من بعض الدجد د والإبداع. ولمفهوم  لم إل  أنّ 

هم بقي ة المفاهيم الأخرى، ة مولوي، ولم ا كان العقل مؤث  راً في فكن تصو  ها في ذهني  ي ة ل يمالعقل ومراتبه أه  
 فقد آثرناه وقد مناه على غيه من المفاهيم.

إلى  مابشكل كامل بل فض ل تقسيمه ينمولوي العقل والإد اك الإنسانيَّ  نفية ل يوكعادة شيوخ الصوفي  
معرفة الحقيقة  كل  مرحلة. ويرى مولوي أن  عمل العقل هوالحدود والقيود ل مراتب أو مراحل واضعًا
عي نة بة من تلك المراتب ضمن حدوده المدمه، وأن ه طالما كان العقل يدحر ك في كل  مرتوتشخيص الص دق وع

في حياة الإنسان.  لزمةً  لن يجرؤ على القول بأن ه موموم، بل على العكس سيممث ل ضرو ةً  فإن  أحدًاله 
ة ن  معرفة تلك المراتب والإلمام بمراتب الحقيقة وكولك الوصول إلى مدا ج كمال الن فس الإنساني  وهكوا، فإ

 لدى مولوي. وام الفكر العرفاني  مع بعضها البعض، كل  ذلك يؤل ف قوعلاقة تلك المراتب 

وجهة نظره  ومن؛ : العقل الجزئي  والعقل الكل ي  ه عن العقل بأن ه ينقسم إلى قسمينويموجز مولوي فكرت
أن  تلك الفكرة هي التي تصنع كل  و  ،3حممجر د فكرة وما سوى ذلك ليس إل  العظام والل فإن  الإنسان

ن الجماد والحيوان م ، يعدقد مولوي أن  مجمل حقيقة عالم الحياة والوجود، بدءًاتفاصيل الحياة. وبشكل عام  
عقل "أم ا مصد  تلك الفكرة فهو ما يمسم ى ب كرة.  الأمر والح  ، تدلخ ص في إطا  تلك الفواندهاءً بعالم

الصد  "أو  "العقل الأو ل"وما يسم يه مولوي بعقل الكل  يشبه إلى حد  كبي ما يدعوه الحكماء ب  ".الكل  
. ونلاحظ أن  مولنا يمطل  على "النو  الأو ل"أو  "ةالحقيقة المحم دي  "وهو نفسه الوي يسم يه العرفاء ب  "،الأو ل
ث ل عالم الكثرة جزءًاة البالغةالحكمة الإلهي  "الكل  هوا اسم  عقل  : )شعر( منه " حيث يمم

 فالعقل سلطان والص و  هي الرُّسمل  هوا العالم مجر د فكرة عن عقل الكل  
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قل الفردي  عهو نفسه ال "العقل الجزوي  "ومن ناحية أخرى فإن  العقل الجزئي ، أو ما يمسم يه مولنا ب 
 الحس  واخييال، وليس باسدطاعة هوا العقل سوى إد اك الكثرات ن والمحدود بعالملدى كل  إنساالموجود 

في الكثرة لهوا فإن ه يرد  كل  ما يندهي بنناظر إلى ذاته ول يخدص  سوى بواته، و  والحدود. والعقل الجزوي  
ويطلب منه  د على العقل الجزوي  ن يعدميء الوي يدو  في إطا  معرفده. فمة، ويعدبر الحقيقة هي الشوالواتي  

أو كما يقولون:  ،ي ة فإن ه يشبه النائم الوي أغرق الماء ثوبه ولباسه وهو يبحث في نومه عن الماءالحقيقة الكل  
 .4يبحث عن الماء في الصحراء

د ة فإن ه ل يمد ك سوى الحقائ  التي تندهي بالوجو ضمن الكثرة والواتي   ة العقل الجزوي  وبسبب محدودي  
  )شعر(: الأ ضي  وليس بمقدو ه الدفكي في ما و اء ذلك العالمَ 

  الصُّو أم ا ذي الفؤاد فيدوم حت    ل يعدو تفكي هوا العقل قَبره

  العجائب والنو وهو لن يصل إلى عالم  ول يدجاوز تفكي هوا العقل القبر والتراب

 فإن  الندظا  خي وسرو فاندظر   وا ن نجن من هوا العقل وتفكيه إل  الدفل

من نو ه يغمر قلب   ل  أن  بصيصًاة ومدعالية، إة ميدافيزيقي  أحد ينكر بأن  عقل الكل  هو حقيقل  و غم أن  
ليس في الأساس سوى شرا ة من عقل الكل  ذاك. وفي  بل إن  العقل الجزوي   –نحن البشر  –كل  واحد من ا 

ث ل أبجدي   دنو عات الموجودة في العقل والنفس، لكن ها جميعًالالواقع فإن ه على  غم الخدلافات وا عن  منبثقةً  ةً متم
العدبا  ة )مع الأخو بعين ة والواحدي  فإذا اعدبرنا تلك الحقيقة الواحدة هي نفسها الأحدي  . 5واحدال

بس منه ( فإن  عقل الكل  سيكون الصاد  الأو ل عن الواحد حيث يقدالخدلاف في تفسي هاتين اللفظدين
 وجودهم ومعرفدهم. الآخرون
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، وهو مشعل يمدلكه واحد من ا. وعقل الكل  موجود في داخل كل  إنسان كما هي الحال مع العقل الجزوي  
ث ل مسألةً وعقل الكل  من النظرة الوجودي   لكن  العلاقة بين كل  من العقل الجزوي   يسمح  لمممعق دةً  ةً عرفاني   ة متم

 .بعض الإشا ات التي سنو دها قريبًاأو اخيوض في تفاصيلها، وله في ذلك  مولوي لنفسه باختراقها

 العقل التحصيلي  والعقل الإيماني  

 بة بالعقل الجزوي  ن من العقل تربطهما علاقة طي  سيم الموكو  يشي مولوي إلى نوعين آخريوفي مقابل الدق
إلى المعرفة  عقل الكسبي  أو المكسبي ، يصلالوي يسم يه مولوي كولك بال "العقل الدحصيلي   "وعقل الكل . ف

من مجموع  . ونسدنبط6 س والمد سةطويره وتنميده فيكون من خلال الدكر، أم ا تعن طري  الفكر والو 
، بل بأن  العقل الدحصيلي  يمعدبر أحد إنجازات العقل الجزوي   ديوان مثنويمة في العبا ات والأبيات المسدخد

بالحواس   لم ا كان العقل الدحصيلي  مرتبطاً ا تباطاً وثيقًانفسه. و  دائرة العقل الجزوي  في  ول يمكن تعريفه إل  
ة معرفده مرتبطة هي الأخرى بالمعلومات ي  ها وكولك محدودأة، فإن  صح ة معلوماته أو خطوالإد اكات اخيا جي  

كن تصنيف العقل الدحصيلي  في  وعليه يمة من ذاته. والفاعلي  ة ول يمدلك أي  نوع من أنواع القو ة اخيا جي  
نه، وإذا ما ومضع أي  عائ  تددف   إلى داخل البيت من خا جه ثم  يخرج مة بشكل  وافد كداب المعرفة الإنساني  

 )شعر(: من هوا العلم كولك نى ذلك أن  الإنسان سيكون محرومًايقها فإن  معد  في طر أو س

 لدا  من الجباليددف   إلى ا  مثال العقل الدحصيلي  كالروافد

 فابحثوا عن العين داخلكم يا  جال!  فإذا سمد  طريقه أصبح الشاه بئيس

ن  بعض عبا اته تموحي بأن ه إ بين مراتب العلم الدحصيلي ، إل   أن  مولوي حاول وضع بعض الفروق و غم
ة، تنبع ة والفلسفي  لوم الرياضي  إلى الع ة وصولً ة من الفنون والعلوم الدجريبي  يعدقد أن  جميع المعا ف الكدسابي  

  :)شعر( بنات جمعلت لبناء هوا العالمَ ة، ويعدبرها جميعًا بمثابة لمن العلوم الدنيوي  

 والحصول على الد    من البحا  المدنافسة  إن  صناعة الثياب المز كشة
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 أو الفلك وعلم الطب  والفلسفة  وكل  تفاصيل علم الهندسة

 ل بالسماء السابعة كما تقول العام ة  وي تراه التدعل   بهوا العالم

 تمقدنى فيها الجمال وكولك البقرة  لم لبناء المعلفةكل  هوا الع

 فقد سم اها الهمبل بالرموز المعق دة  ولأجل أن يمبقوها لأي ام حي ة

بحثي ، ومع ذلك، فليس من الإنصاف بمكان الحكم على مولوي بأن ه كان يرفض العقل الكدسابي  وال
فهو يرى أن  العقل الدحصيلي  إذا قام بعمله على أكمل وَجه فسيكون بإمكانه الوصول إلى عقل الكل  

من اللوازم والمقد مات  برأي مولنا يمعد  واحدًا ة. ونسدطيع القول بصو ة عام ة أن  العقل الجزوي  والمعرفة الحقيقي  
ن الفضول، فإن ه سيظل  ع محترمًا نفسه وبعيدًا لعقل الجزوي  ة بالوصول إلى عقل الكل ؛ وعليه فما دام ااخياص  

ترمًا وقابلًا   للاسدخدام، ولولك ينبغي عليه معرفة حدود نشاطاته. محم

حيث يبدو أن  هوا  "،العقل الإيماني  "وفي الجهة المقابلة للعقل الدحصيلي  يشي مولنا إلى ما يدعوه ب 
عندما يدبين   ك لنفسه حقيقة مسدقل ة، بل هو نفسه العقل الجزوي  ة، ل يمدلالعقل ومن الناحية الوجودي  

هو فأم ا الد و  الرئيسي  الوي يلعبه العقل الإيماني  حدوده ويؤمن بنو  الحقيقة التي تشع  عليه من اخيا ج. 
الأهواء الإنسان من السقوط في  المحافظة على وبالدالية، الحيلولة دون سيطرة الن فس على الر وح الإنساني  

العقل الإيماني  بقط ة هزمت الفئران، ثم  يمبالغ في تشبيهه فيممث لها بالهزبر الجسو ، فعل ويمشب ه مولوي . واخييال
  :)شعر( فمت تغل بت الن فس تّل ى هناك غياب العقل الإيماني

 تمبقي السا ق في جحره كالفأ  دون حيلة  كالقط ة الصاحية النبيهة  7فهو

 ة أو هي منها غيلةفاعلم أن ل وجود للقط    اولعبً  فأ  لهيًافإن  أيتَ ال

 وسكن العقل الإيماني  في كل  شبر من الجسد  ة إن بقَت واعية كالأسدوالقط  
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 8ولم يقترب السائمون من عرينه  خافت كل  الحيوانات من زئيه

عقل الإيماني  موجود و اسخ في عمم  وتضم  الأبيات أعلاه بعض النقاط المهم ة: النقطة الأولى، هي أن  ال
ث ل مرتبةً  في تضاد  مع ة له. والنقطة الثانية هي أن  العقل الإيماني  من الحياة العقلاني   اأو جزءً  وجود الإنسان ويمم

إل  في الإنسان ملامح أو آثا  للعقل الإيماني   لنقطة الثالثة، أن ه توجد أحياناًة وات باع اخييال. واالأهواء النفسي  
ا ل تمرى بوضوح فيه، بمعنى، أن ه  غم وجود العقل في الإنسان بشكل حقيقي ، لكن  هوا الإنسان محروم  أنّ 

 من نعَِم ذلك العقل لعدم بلوغ عقله إلى مرتبة العقل الإيماني .

 مأما لآفاقاة، فإن  العقل الإيماني  في الواقع هو الوي يفدح أبواب عن هوه النظرة الدشاؤمي   ولكن، وبعيدًا
الإيمان بفيض ب دلئفيم ا،إلى نو  الحقيقة بمجر د  ؤيده له، فالعقل في حالة الإيمان يمباد  إلى النضمام الإنسان

ذاته ويؤمن بنو  الحقيقة وعقل الكل ،  وعندما ينكر العقل الجزوي  عقل الكل  الوي انبجس من داخله. 
فيمضيء في داخله مشعل الح   ومنا  الهدى، وسيدمك ن من  9سيمسمَح له بالسَّوْمِ في مراتع النو  المخصبة

.تلم س طريقه والهدداء إليه دون   دليل خا جي 

على العقل الإيماني  ويضعه في مقابل العقل  ياناً أن  مولنا يمطل  اسم "العقل الدحقيقي "ونلاحظ أح
وليس ما  ،همه لأصل الوجود وأساسهوف قص يه لأعماق الحقيقة وإد اكهالدقليدي ، ويرى أن  تحقي  العقل هو ت

على أن ه شاهد القول والفعل على معرفة عالَم  "الإيمان"يدأت ى بالدليل والبرهان. وفي أحيان أخرى يشي إلى 
 :)شعر(، 10{ألسْتم }

ا الإيمان بالعلم والدعليم  ول إيمان بالوهن والدسليم  إنم 
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( تعود إلى ٤١)الصفحة  لب  اللباب، الكاشفي، 10 وَإِذْ أَخَوَ َ بُّكَ مِنْ بَنِ آَدَمَ الآية الكريمة }(. والإشا ة إلى عالم )ألستم
يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إنَِّا كمنَّا عَنْ هَوَا غَافِلِيَن{،  مِنْ ظمهمو هِِمْ ذم ِّي َّدَ هممْ وَأَشْهَدَهممْ عَلَى أنَْ فمسِهِمْ ألََسْتم برِبَِّكممْ قاَلموا بَ لَى شَهِدْناَ أنَْ تَ قمولموا
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 نندظر البلاء إم ا شاكين وإم ا  ءونحن في دهليز قاضي القضا

 فقولنا وفعلنا شاهد علينا وبيان  فقد قملنا )نعم( وهوا امدحان

أن ه ل يمشي إلى حقيقة الإيمان  طا  المعنى الموكو  في أعلاه إل  و غم أن  معنى الإيمان هوا ل يخرج عن إ
لوي يمصاحبه الظاهري  بل الإيمان ا، ولكن ليس الإيمان فمولنا يعدبر الإيمان أمراً عظيمًا وحدثاً كبياًالواقعي . 

ول دق والدسليم. مزوج بالصتصدي  القلب والفؤاد؛ الإيمان الوي ل يشوبه أي  شك  أو شبهة، الإيمان الم
 يب في أن  مثل هوا الإيمان هو غواء الجسم والروح لدى الأنبياء والأولياء الوي متك نوا بواسطده من إ غام 

لام والدسليم بأوامر الله ونواهيه وتّنيب أنفسهم من آفاته والنجاة من حبائله. شيطان النفس على قبول الإس
عي إلى الإكثا  من المجاهدات ئه وأفكا ه والسن ل يملك مثل هوا الإيمان فعليه تّديد إيمانه ومراجعة آ افم

 .11صال بهلكشف حقيقده التي تندهي بلقاء الله والت  وبول الغالي والنفيس 

الإيمان مكنون في قلب المؤمن و وحه وهو ل يقبل ل بالزيادة ول بالنقصان لأن  الإيمان في  إن  مثل هوا
 .12ل ة فمن خواص  أجسام المؤمنين ل إيمانّم  وح المؤمن، وأم ا الن قص والقهوه الحالة يمصبح عين

 مراتب العقل وسير تكامله

ي زان الإنسان عن الوئاب والكلاب ل يخدلفان ذكرنا بأن  مولوي يعدقد بأن  العقل والن فس الأخرى الل وين يمم
ث ل مراتب حقيقة واحدة، ولولك عن العقل الجزوي   ة عقل الكل  وبمجر د أن يمصبحوا محط  ، بل إن  جميعها متم

من نو   ولكن إذا حمرمفي بحثه عن الحقيقة ومعرفدها عن أي  دليل أو هادٍ.   زله، يغدو الإنسان مسدغنيًاومن
ويرى مولوي أن ه إذا أ اد الإنسان الن جاة من الجهل . 13فإن ه سيغرق في الظلمة والجهل القاتلينكل  عقل ال

مفطو  على تدب ع القيل والقال ومهووس  لأن  العقل الجزوي   يدعر ف على نو  الحقيقة تد يجيًّا والحم  عليه أن
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ا، وبولك فهو يحاول بأقصى جهده تّن ب ة والبحث فيها والمجادلة بشأنّبالغوص في أعماق العلوم الديني  
 .14بةة وهِ معرفة نو اني   ذعان لأي  الإ

قل بعالم الملكوت وعقل الكل  ة كبية، فرغم تلألؤ نو  العي الدد يجي  نحو تكامل العقل بأهي  ويحظى الس
 بيان الخدلافأن  تّل ي ذلك النو  على العقول ل يعن تساوي تلك العقول. وهنا نلاحظ قيام مولوي ب إل  

ة من بين العقول، ولكن إذا تخل صت العقول الجزوي   كبيةً   ومسافةً  بين العقول ويرى أن  هناك بوَناً شاسعًا
ا جميعًا   :)شعر( سدحصل على النو  وسترى الح   بمقدا  ما متدلكه من النو  الظلمات فإنّ 

 والسماء كبي كالمسافة بين الأ ض  اعلم أن  هوا الخدلاف بين العقول

 ومنها ما هو أضعف من الشهاب في الفضاء  فمن العقول ما هو كقرص الشمس

 ومنها ما هو نجمة لمعة في العلياء  ومنها ما هو كالفانوس ليس أكثر

زن
م
 كوا نو  الإله يلمع في عقول العقلاء  وكالبرق الوي يمني الغيوم والم

 15ا سلب الكؤوس من الرجال والنساءوكأس الدني  فالعقل الجزوي  يسيء إلى العقول

ث ل العقل الجزوي  من حيث الجوهر  – وعلى هوا يمكننا القول بأن  العقل الإنساني   قد يصل  –والوي يمم
على  ؤية الوات ومسدغنيًا عن الدليل والهادي  عقل الإنسان الكامل ويصبح قاد اً في أعلى مراحله إلى

"، شيخ العقل والد ين"نفصل البسيط. ويمطل  مولوي على هوه المرتبة اسم كعقل الكل  الم  اخيا جيَّين، متامًا
 أن  هوا الشيخ صا  فا غًا وأجوفاً من الداخل من كل  شيء ومليئًاوبما إي اه العاقل الحقيقي  والأصيل.  ممعدبراً

و دليله من داخله ل من اخيا ج   :)شعر( بنو  العقل، فقد اتخ 

 فدسدطيع كعقل الكل   ؤية باطنك  د يناسعَ لدكون شيخ العقل وال
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 وكان دليلًا وحادياً، فابول جهدك  فالعاقل مَن كان يحمل المشعل

 ول يهددي إل  بهمداه، فاختر طريقك  فهو يدبع نو ه ل نو  غيه

و نو ه من ذلك النو ، فات بع نو ك  وهو مؤمن بواته وإيمانه فيه  16وقد اتخ 

نو   عدم ولم يَ رَ ب المرتبة الموكو ة حيث ما زال العقل فيها أسي ذاته مقابل الح   وهناك مرتبة هي أدنى من 
وعالَم الحس  والبحث، ويمكنه  ؤية نو  الحقيقة في العقلاء. ويمسم ي  ة العقل الجزوي   بمحدودي  الح  ، لكن ه عالمِ 

م لم ن  أصحاب هوه المرتبة لم يَ فبما أ ".نصف عاقل"مولوي صاحب هوه المرتبة ب  روا بعد الح   كاملًا فإنّ 
م ل يدوانون عن تسليم ذواتهم إلى العاقل الكامل لكي يدمك   يدخل صوا متامًا نوا بواسطده من من ذاتهم، إل  أنّ 

  :)شعر( ؤية والنجاة من عبء ذواتهم وال تقاء إلى الأعلى ليوا الحقيقة بشكل مباشرالر 

 م يرون مَن هم من أصحاب العقولفإنّ    وأم ا الآخرون من أنصاف العقول

 فولصروا ويعلو مقامهم وينجوا من الأفيمب  فلا يسدكبرون عن أن يقودوهم

 فيقوا إلى الأعالي بعد أن كانوا في السهول  وتكدمل عقولهم بعد أن كانت مي دة

الكل  أحياء في ظل ه، ل سكوت ول خمول  فلا موت ول فناء مع العقل الكامل
17 

على صاحب هوه المرتبة لأن  عقل هوا الإنسان يموعن ويسدسلم  "نصف عاقل"  مولوي اسم وقد أطل
 هو نفسه على الوصول إلى الطري . للقائد والهادي وإن لم يكن قاد اً

العثو  على النو ، فيظل  في  عن إيجاد طريقه أو  من هوه وفيها يكون العقل عاجزاًوهناك مرتبة هي أدنى
ا للإذعان لمرجه منه. فهوا الشخص ل يرى نو  الح    الطبيعة ل يخعالم ن  أوا النو . ويبدو أن  وليس مسدعدًّ

 بالمر ة ول يندفعون بعقلهم البحثي ، وهم باقون ضمن إطا  هوه الدنيا ن عقلًا أصحاب هوه المرتبة ل يملكو 
  :)شعر(
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و  وأم ا ذلك الأحم  فعقله مجر د حجر  العاقل هدى فلا هو امدلك عقلًا ول اتخ 

اذ دليل من أهل الن هى  ل يعرف طريقه ول يهددي إليه  ويشمئز  من اتخ 

 فمر ة يسي كالأعرج ومر ة ينطل  كالهواء  يسيح في البري ة على غي بيان

 ول يمدلك نو اً يبين  له الطري  في العراء  فلا هو يمدلك شمعة تني د به

  كأنصاف العقول بل أدهىهو أعمى ل  فلا هو عاقل يحيا بعقله

اه فلا خامتة لأمره  غم كل  ما سعى  يدمختر كالأعمى في كل  اتّ 
18 

وبيان مكانة كل  منها في الكمال النهائي  للإنسان، ينقل وفي معرض توضيحه للمراتب الثلاث الموكو ة 
الثلاث اللاتي كن  ليسدشهد بها في هوا المقام، وهي قص ة السمكات  كليلة ودمنةمولوي قص ة من قصص 

فسمعت يرجعا إليه بشباكهما فيصيدا ما فيه من السمك. أن يعَشن في مسدنقع للماء وات ف  صي ادان على 
 حت   ج على شيءفلم تعر   ،ا تابت بهما، وتخو فت منهماا سمعت قولهما، فأم ا أكيَسهن لم   ؛السمكات قولهما

ا مكثت مكانّا حت جاء سة فإنّ  . وأما الكي  19لى الغديرخرجت من المكان الوي يدخل فيه الماء من النهر إ
على ظهرها تا ةً، وتا ةً على  ا  أتهما، وعرفت ما يريدان، متاوتت فطفت على وجه الماء منقلبةً الصيادان؛ فلم  

ا العاجزة فوثبت إلى النهر فنجت. وأم   ،بطنها. فأخوها الصيادان فوضعاها على الأ ض بين النهر والغدير
خوت تلوم نفسها لعدم اقددائها بمن  صيدت، فأفي إقبال وإدبا  حت   المن العقل، فما تز  كانت محرومةً التي  
 .20ب العقل والددبيومه

الحقيقة فيحيى، أو أن يكون ببحا  نو   ه أن  العقل إم ا أن يكون مد صلًا ويمسدفاد كولك من هوا الدشبي
بع الأكبر والأعقل. وأم ا العقل الوي بل ل بد  له من أن يد   لوحدهمسدنقع الطبيعة بأن ه لن ينجو من  عا فاً
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وسيهلك  عن الآخرين، فإن ه لن ينجو أبدًا فيحاول بوهنه المحدود البحث والسعي بعيدًايعدبر نفسه الأكمل 
 ل محالة.

ة لديه، ث ل في مكانة العقل الساميهوه الأبيات فددم المثنويوأم ا المسألة الطريفة التي خدم بها صاحب 
فهو يعدبر بعض القوى مثل الواكرة والفَهم والدوك ر وغيها هي من العوا ض على العقل وآثا ه، لكن ه يرى أن  

 ريكون لدلك القوى أي  تأثي يوك فلن فإذا لم يَظل  مندب  هًا وواعيًاالعقل نفسه هو شيء آخر مخدلف، 
  :)شعر(

 لعقل واعيًا وصاحيًاإذا لم يكن ا  ل تنفع الواكرة والفهم والحفظ

وكَِّر لها وهو الواعيا  فهو النو  الوي يشع  عليها جميعًا
م
 21وهو الم

ة خيدمده ويوظ فها ويوج هها نحو خلاص فإن ه يمسخ ر جميع القوى الإنساني   فالعقل إذا كان واعيًا وصاحيًا
و تو كر ذلك الأمر لن يكون أ الإنسان وكماله. وفي غياب العقل فإن  فَهم الإنسان أو إد اكه لأي  موضوع

 لو حت  شوى، و دعت على النا  لء التي لم تمد ك حقيقة الأمر إل  بعد أن وضِ كالسمكة الحمقا  نافعًا له، متامًا
ا لن تهددي إلى الطري  الصحيح بسبب حماقدها   :)شعر( نَجت فإنّ 

 ول ينفع مع الحماقة شيء أبدًا  يقول العقل: إن  الحماقة منك

 فإذا لم يكن لديك عقل فلن تمفلح مؤك دًا  قل هو الوحيد الوي يحفظ العهودوالع

 والعاقل يزيل الحمجمب عنه وهو مؤي دًا  والعقل هو الوي يموك رك بالعهود

 22وأضحى العدو والباطل لك سي دًا  فإذا غاب عقلك صا  النسيان سي دك
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 العلم والمعرفة

العلوم وأنواع العلماء ومراتبهم، ومع ذلك  ماء، وبحث بالدفصيل أقسامحول العلم والعل تحد ث مولوي كثياً
وقد صن ف مولوي العلم . المثنوية في ديوانه فإن ه لم ينفي العلم بشكل ممطلَ  في أي  بيت من أبياته الشعري  

 مع اسدخدامه لكنة. مكانة كل  نوع من أنواعه في الحياة الإنساني   اد إلى تطبيقاته ومحدواه ممبي  نًابالسدن
مكانة العلم بأي  شكل من الأشكال، بل ل بد  من ة مولنا حول هم نظري  ي ة ل يمكن فللدعبيات العام ة والكل  

 ة.وَضع أي  شيء ذكَره وتحد ث عنه نمصب أعيننا لكي ندمك ن من وضع حمكم عادل وجامع لدلك النظري  

والعلم الأمخروي .  ل في الدمييز بين العلم الدنيوي  فالدصنيف الأو ل الوي قد مه مولوي حول العلم يدمث  
 إلى تأثي كل  واحد منها ن آثا  العلوم وندائجها واسدنادًاى موللوهلة الأولى يبدو أن  هوا الدصنيف ممسدوحً 

 )شعر(:

 ل أن يندظر اخيلاص من هوا العالمَ   على العام  واخياص  أن يطلب العلم

ة هو جزء من هوا العالَم وهو محدود وفانٍ وزائل كالمال والعناصر الدنيوي  في الحقيقة  والعلم الدنيوي  
يقول  ،23"مَنهومان ل يَشبعان: طالِب عِلم، وطالِب دمنيا" وفي تفسيه للحديث النبوي  الشريف:الأخرى. 

ا من هوه جزءً  إل  ليس  فإن  العلم الدنيوي    هوا الحديث هو علم الآخرة وإل  في "العِلم"مولنا بأن  المقصود ب 
ة مفادها أن  العلم الحقيقي  وهنا، يصل مولنا إلى نديجة نّائي  نيا والمال.  لفصله عن الدالدنيا ول معنًى 

ي إلى اسدمرا  الحياة وبقاء الروح وهو الوي يموصل حقيقة الإنسان إلى الكمال والمطلوب هو العلم الوي يؤد  
  :)شعر( والسؤدد

ييها  وأبقاهاالعلم ما أحيا الروح   وهو الوي يؤي د الن فس ويحم

  إن  شخصًاقال فيها  قص ةً  ثنويموينقل لنا ديوان 
ً
عن شجرة  آها في  ا كان يروي لأصحابه حكايةً عالم

الناس هناك أن  من أكل من ثمرها ل يشيخ ول يموت. فسمع أحد ملوكهم ذلك فبعث أحد يد عي الهند 
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وبعد أن قام العالِم بالدقص ي والسؤال عن أمر الشجرة ولم ا يئس من الشجرة. العلماء إلى الهند للبحث في أمر 
  :)شعر( الحصول عليها أو على ثمرها، ذهب إلى أحد العلماء والشيوخ هناك ليبحث معه مسألده

ا شجرة العلم في قلب العالمِ   فضحك الشيخ وقال: أي ها العاقل  إنّ 

ا شجرة عالية عظيمة بسيطة  اء الحياة الوي ينبع من بحر عا موهي م  إنّ 

ا معنى ومفهوم قائم  أنت تبحث عن صو تها ولوا تهمت  ولم تعرف أنّ 

 وأحياناً معنى وأخرى سحاب هائِم  فسم وها تا ة شجرة وتا ةً شَمسًا

 أل أقل  آثا ه وملكه بقاء دائِم  إن ه العلم وهوه آثا ه الكثية

الجسم  لوي يدعل   بعما ة جسم الإنسان وأعضائه ويفنى بفناءللعلم الظاهري  ا وهكوا، وخلافاً
 خروي  يهدم  بعما ة الروح والن فس، حيث يبقى معهما ويخلد بخلودها.والأعضاء، فإن  العلم الأ

 نشي هنا إلى تصنيف آخر يبحث هوين النوعينخروي  بشكل أفضل لدوضيح معنى العلم الدنيوي  والأو 
 ا"، ومقصوده من ذلك يخدلف كثيً العلم الدقليدي  ". فمر ة نرى مولنا يدحد ث عن من العلم من زاوية أخرى
 ما هو فهو يعدبر أن  جميع العلوم التي تأتي عن طري  البرهان والسددلل، بل وحت   .عم ا هو ممدعاَ ف وشائع

قلنا دمي إلى العلم الدقليدي . ة، تنة والمعنوي  من المسائل الأخلاقي   هموجود في علم الأخلاق والحكمة وما يدناول
ة كالحواس  واخييال وغيها، أن  الدقليد من وجهة نظر الصوفي ين هو اقدباس العلم عن طري  المصاد  اخيا جي  

ة في داخل الإنسان فيى الحقيقة التي تدحق   أم ا الدحقي  والبحث فمعناه انبجاس العلم من المصاد  الباطني  
 في داخله.

 فيدمث ل في أن  بقاء العلم الدقليدي  مرتبط ببقاء البحث والسدقراء لآخر بين هوين العِلمينأم ا الفرق ا
والإيحاء إلى الآخرين، بينما يعود العلم الدحقيقي  إلى الإنسان نفسه والح   تعالى هو المشتري الوحيد لهوه 

زجاة
م
  :)شعر( البضاعة الم



 ن يشتريه ويددب ع الأثروهو يعش  مَ   العلم قول ل  وح له ول حياة

 لكن إذا لم يَشتره أحد مات واندثر  وإن كان الوقت مؤاتيًا لبحث العلم

ا العلم الدقليدي هو للبيع  فإذا اشتراه أحد فرح وممنِحَ كل  العِبَر   إنم 

 فسوقه  ائجة وبضاعده للجودة ل تفدقر  وما الشا ي للعلم الدحقيقي  سوى الله

وهو  .أخرى اأحيانً  "لم الكَشفي  "العأو  " أحياناً،لم البحثي  "الع اسم وين العلمينويمطل  مولوي على ه
. ويرى مولوي أن ه ليس الطب  فقط أو الهندسة والأدب والفلسفة عبي عم ا ذكرناه سابقًايسدخدمهما للد

يث وعلوم القرآن والفقه ة بل إن  علم الحدة والدقليدي  والكلام هي وحدها التي يمكن اعدبا ها من العلوم البحثي  
  :ة )شعر(هي الأخرى تدخل ضمن إطا  العلوم البحثي  

 بلا كداب ول ممعيد ول أوسدا  أما ترى أن  علوم الأنبياء

 لأن  مشربهم هو ماء الحياة  وبلا الصحيحَين والحديث والرواة

ل ذلك ل بد  لنا من الإشا ة ولأج .نعرف موقف مولنا بدق ة إزاء هوين العِلمينلكن  الأهم  هنا هو أن 
تكر   مديح مولوي للعلم البحثي   .إلى السدخدامات المخدلفة لعبا ات مولوي لنقوم بعد ذلك بدصنيف كل ي  

إي اها المانع والحجاب الوي يقف بين الإنسان وبين وصوله  ممعدبراً المثنويفي ديوانه  ه لهمام  والعلم الر سمي  وذ
 الإمكان تلخيص تقييمه للعلم البحثي  والدنيوي  في المحاو  الدالية:إلى الح   والكمال. وب

من ذلك  يدخل ص الإنسان وعبء ثقيل على عاتقه، وما لم العلم البحثي  هو حجاب الإنسان .1
نسان بينما يقدضي على من  ؤية نو  الح  . والعلم الكشفي  هو الوي يقود الإ العبء فإن ه سيظل  محرومًا

  :)شعر( علم الر سمي  و اءهر  الالإنسان ج

 وعلوم عب اد الجسد عبء عليهم  إن  علوم أهل الأفئدة هي حم الدهم

 وما طمبِع منه على الطين أثقله وأهانه  فما وقع من العلم على القلب أعانه



وي ائط والموانع. ونرى مولفإن ه يمكثر من الوس ،من أن يد جه العلم البحثي  إلى المدلول مباشرةً  بدلً  .2
عن آثا ها  باحثاً تعترضه النا ، ولمعرفة كمنه هوه النا  فإن ه يقطع البرا ي ويصعد الجبال أحياناً يصو    جلًا 

 :  )شعر(لكي يصل بولك إلى جوهر تلك النا

 عن المصنوع دون بصية اباحثً   قضى عممره في المحمول والموضوع

 وانقطعت معاذيره كانت عبثاً وباطلًا   وكل  دليل أو نديجة وصل إليها

 ولم يقنع إل  بالقياس القتراني  كوزيره  فهو لم يلحظ مانعًا غي المصنوع

 والدلئل وكل  ما ل يمرضي أحدٍ ضَميه  وتراه يكثر من الوسائط الفلسفية

 عن المدلول في الحظية اسيبقى بعيدً   ل جَرم أن  هوا الها ب من الدليل والمجيب

ة ة قيام العلوم البحثي  بيان كيفي   الحكايات الطريفة الأخرى محاولً  العديد من مثنويالوقد أو د صاحب 
تشبه حكاية  بأن  حكاية هوه العلوموفي موضع آخر ينقل لنا الديوان نع الإنسان من الوصول إلى الحقيقة. بم

ادل في سَبب ضَ فلا يز  ،(الشخص الوي يسمع المثل المشهو  )ضربَ زيدٌ عَمروًا رب زيد عمروًا وما ال يجم
من أن يفهم أن  المقصود من هوا المثال والغرض من  و ليسدح   بولك الض رب من زيد بدلً مر الوي فعله ع

هوا  إن   يمه لعبة الشطرنج فيمقال له مثلًا أو الشخص الوي يمراد تعلة. إتيانه هو تعليمه قواعد اللغة العربي  
ص ص  ادل في سبب وضعه في هوا المربع وليس المرب ع الآخر، وهل و ث هوا للبيدق الفلاني ، فيمجالمرب ع هو مخم

 .24؟البيدق المرب ع الموكو  أم اشتراه

فهو عاجز عن الدخول إلى ة، بالطبيعة الدنيوي   لم ا كان العلم البحثي  مرتبطاً بالحس  الظاهري  ومدأث  راً .3
 ةوقوام الحياة الحيواني   "،لم بناء المعلف"عما و اء هوه الدنيا حيث العلم الكشفي ، ولهوا يمسم يه مولوي 

 :)شعر(
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 أو الفلك وعلم الطب  والفلسفة  وكل  تفاصيل علم الهندسة

 ل بالسماء السابعة كما تقول العام ة  تدعل   بهوا العالَم الوي تراه

 تمقدنى فيها الجمال وكولك البقرة  كل  هوا العِلم لبناء المعلفة

 25فقد سم اها الهمبل بالرموز المعق دة  ام حي ةولأجل أن يمبقوها لأي  

بهوه الدنيا فإن  مَن يحصل عليه ل يقصد بواسطده الن جاة  اولم ا كان هوا العلم )العلم البحثي ( مرتبطً 
ث ل عالَم الغربة للقلب والسواخيلاص من عا جن المؤب د للروح، يريد تثبيده في عالم الحس  هوا لَم الحس  الوي يمم

 ن أسي الشهرة والعدبا  بين اخياص  والعام .ليكو 

وث ه الجوفاء تلويث الن فس والروح، ولولك فإن  البحئإن  العلم البحثي  بأفكا ه الدافهة وآ ا .4
سان وتدخله في مداهات عديدة وطرق مسدودة، ص من الإنوالمناقشات التي ل تّدي نفعًا تسلب الفر 

  :ه )شعر(رحل إيواء قلب الإنسان وجنة من خلافس المطمئوتحول دون تحلي  الن

 على جرح النفس المطمئنة الجائشة  تعمل براثن أفكا ك الطائشة

 نفس الإنسان عميقًا وتلقي عليها اللائمة  تخدش الفكرة السيئة السام ة

 بعد أن غاصت المسحاة في عمم  المسألة  ول سبيل إلى حل  هوه المشكلة

دي في حل  المشاكل والعمق أن  مساعي العلم الر سمويشي البيت الأخي أعلاه إلى ة، بل د العلمي  ي  لن تّم
ا سدهد   أسمال ثمين وقي م وهو النفس المطمئنة وسدشغله بالدلو ث واخييال والأوهام.  على العكس فإنّ 

بحثي  في العلم ال والظن ، فلم ا كان الإنسان عاجزاً متامًاالعلم البحثي  مَشوب على الدوام بالشك   .5
وقد يدم  اسدخدام من الوصول إلى الرؤية والمشاهدة، ويدم  السددلل على أي  أمر مجهول بالوسائط فقط، 

                                                 
 (.١٥١٦)الصفحة  المصد  الساب ، المجل د الرابع، 25



بشكل غي صحيح وغي منطقي ، فإن نا نَجد بأن  الإنسان في هوه المرحلة محروم من الوصول  الواسطة أحياناً
  :)شعر( إلى اليقين والطمأنينة

 فكان ظن ه ناقصًا وأبترا  ناحًا واحدًايرى هوا العلم الجناحين ج

 ولو حاول الطيان مر تين وأكثرا  فالطائر يسقط بجناح واحد

 آملًا أن يطي بجناح واحد إلى العملا  ويكون حاله الطيان والسقوط

 لم يَجد له  غم المحاولة جناحًا آخرا  ولم ا تبع الظن  وفشل علمه

 26ولم يسقط مرا اً وكان اندحرا  لفلو كان لديه جناحيْن لطا  كجبري

ة( يرجع كولك ي  ة والفن   ة )العلوم الدجريبي  ومع هوا فإن  مولوي يعدقد بأن  جوو  بعض هوه العلوم الرسمي  
. فلم ا حصلت العقول على إلى الأنبياء ول يمكن أن يكون أصل هوه العلوم نديجة للحس  والعقل الجزوي  

ل يمكنه  سطها وتوسيعها، ودليل مولوي على ذلك هو أن  العقل الجزوي  هوه العلوم من الأنبياء حاول ب
  :)شعر( بل يحداج إلى تعل مه من شخص آخر إلى مجهول مطل  وغي معروف متامًابمفرده الوصول 

 وأنى  للعقل والحس  الوصول إلى ذلك  علم الفلك والطب  من وحي الأنبياء

 دعل م للفن  ومحداج لواكفهو م  فالعقل الجزوي ليس عقل اسدنباط

لاك  وهو قابل للدعل م والفهم فقط
َ
 لكن  علمه من صاحب الوحي والم

 هو المعل م الأو ل وزاد العقل في هوا وذاك  ل  يب في أن  كل  الِحرَف من الوحي

 أن يدعل مها دون وحي أو كداب أو مَلاك؟  فهل ترى أي  حرفة يمكن لعقلنا

 لكن ما مِن علم وحرفة دون حِراك  باحثاًوإن كان العقل ذكيًا و 
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 27فهل يمعقل وجود علم دون وحي أو مَلاك؟  أتظن  أن  كل  ذلك من هوا العقل

من  الوي يمعد  الحس  وسيلةً  – العقل الجزوي   أن  مولوي يرى بأن ه ليس من مهاموالنقطة المهم ة هنا هي 
. وقلنا ة اخيفي ةول الكشف عن المعادلت الطبيعي   ،والمجر دةالكشف عن الحقائ  المدعالية  –سدخدَمة وسائله الم
( إلى مصاد  أخرى وهو مجر دةً  مأ ةً ي  هم الحقيقة )سواء أكانت الحقيقة ماد  يحداج لف ن  العقل الجزوي  سابقًا إ

في على البحث والمقا نة والدقص ي  وبعد تلق يه للحقيقة يقدصر عمل العقل الجزوي  هنا ليس سوى ممقل د. 
ومن جهة  .28حقيقة زائدة ن أن يحصل العقل الجزوي  على أي  ، دو معلومات الحس  الظاهري  والباطن  

ا ة والفلكي  ي  وأم ا المعادلت الطب    ،يقدصر على اسدقبال الظواهر الجا يةفإن  عمل الحواس  اخيمسة  ،أخرى ة فإنّ 
إلى هوه المجموعة من ي  إنسان الوصول لأخا جة عن إطا ها؛ ولولك ل بد  من العتراف بأن ه ل يمكن 

)أي أصول وجوو  هوه  فإن  هوه الفئة من العلومعن طري  الأنبياء والأولياء. وبعبا ة أخرى،  العلوم إل  
 بواسطة عقل الكل . تصل إلى ساحة العقل الجزوي  إل   بع( لالعلوم بالط

على هوا البمعد، بل كانت مهم دهم الدمييز بين قدصر تلكن  الرسالة الأصلية للأنبياء وتأثيها الأساسي  لم 
 .29المؤه لين إلى شهود الح   وإيصال الأفراد ة الحقائ  النو اني   بيانالح   والباطل و 

 ب  واليقينالح

ة ب  ومكانده في سلسلة مراتب الحياة الكمالي  نبغي البحث فيه هنا هو حقيقة الحأم ا المفهوم الآخر الوي ي
علاقة بين هوا الحب  وبين اليقين، وبالدالي بين  ا الكشف حول ما إذا كانت هنا أي  علين للإنسان. ويجب
 العلم والمعرفة.
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و ة مع البحث الحالي. بط البحوث الموك ي أن نوك ر ببعض النقاط التي تر وقبل البدء في ذلك من الضرو 
إلى عقل الكل .  بدجاوز العقل الجزوي   نرفة والكمال لدى الإنسان مرهوناأن  المعأن  مولوي يرى  ذكرنا آنفًا

يعدقد مولوي بأن ه ليس بالإمكان قطع هوا الطري  والوصول من مرتبة العلم الدقليدي  إلى  ،إلى ذلك إضافةً 
أي  معرفة أو علم بما و اء ذاته، بل ينكر  وي ، فهوا الأخي ل يمدلك أساسًالم الدحقيقي  عَبر العقل الجز الع

وفيما يدعل   بالدمثيل فإن  مولوي يمشب ه عقل الكل  بالبحر والعقل ة. يكون في حالة طبيعي   عندما ذلك حت  
م  ذلك البحر يقوم هوا الأخي بقوفها إلى الجزوي  بالأمواج، فمهما حاولت الأمواج الوصول إلى عم 

بحر غرق وغاص في حن الفا غ الوي كل ما أ اد المدلاء بماء الالصب أيضًا صف العقل الجزوي  سواحله. وي
  )شعر(: باطنه

 ما أعظم مساحة هوا العقل  ما أكثر العوالم في العقل

 تسي على سطحه جيئة وذهاب صحوناً  أم ا صو نا فهي في بحر العواب

 فإذا امدلأت غرقت في أعماقه  فهي تسعى للامدلاء من مياهه

 صو نا أمواج أو شيء منه ظاهر  العقل مخفي  والعالَم ظاهر

 خالية الد لء قوفها البحر بعيدًا  فكل ما سعت الصوَ  إلى المدلاء

المحدود والدقليدي ، ويمكنه نيَل  فليس بإمكان الإنسان إد اك الحقائ  في مرتبة العقل الجزوي  وعلى هوا، 
ر إل  الحياة الجديدة عن طري  ات صاله بعقل الكل  فقط، وهوا الدعالي والغوص في الأمف  البعيد ل يديس  

، ليس بإمكان العقل الجزوي  الوهاب أبعد من حدوده المقر  ة  بمساعدة وإمداد من عقل الكل . وبعبا ة أدق 
له، بل إن  ذلك يدخل تحت قد ة عقل الكل  الوي ينزل إلى الفضاء الإنساني  لدعوته إلى الس عي والمثابرة من 

 أجل الوصول إلى تلك الغاية.

عن العقل  ابأن  عقل الكل  ليس خا جً  –وكما أشا ت إليه الأبيات أعلاه  –نعلم وهنا ل بد  لنا من أن 
، بل على العكس إذ أن  كل  حركة أو جمهد يقوم به العقل االجزوي  أو بمنأى عنه في أي ة لحظة أو ظرف إطلاقً 

ن  هوا )الحضو ( ل لكة في مراتبها. مع الحياة الإنساني   االجزوي  مأخوذان من عقل الكل  الوي يكون حاضرً 



إلى )الظهو (، حيث شب ه مولنا ذلك براكب الحصان الوي يسي بحصانه بسرعة مسدمر ة  ايصل دومً 
 بأن ه قد سمرقِ منه. اويدساءل عن مكان حصانه ظانًّ 

( على  ولولك وفي البداية كما يقول مولنا، ل بد  من أن يضيء نو  من عقل الكل  )الكاشف للسر 
وفي مكان آخر، يشب ه مولوي اني  لدشجيعه على اخيروج من دائرة العالَم الطبيعي  والعقل الجزوي . العقل الإنس

اخيروج  على نقَر جد ان العش  محاولً  ابالطائر الوي يعمل جاهدً الساحة الإنسانية في مرتبة العقل الجزوي 
 30من تحت الأ ض، ولو ممنِحَ ذلك الطائر جناحان لسدطاع الطيان بسهولة كالطيو  الأخرى.

( يقوم بإلقاء هوا السر  في )قلب( الشخص وفي ذلك إشا ة إلى  )جناح قلنا قبل هوا أن  )كاشف السر 
زدوج الوي يشي مولوي إليه حول هوا الدعبي الم ثنويديوان مالعقل(، ويمكننا إيجاد العديد من الشواهد في 

مدخلية للعقل. وقبل أن نلحظ أخرى يسدخدمه للدعبي عن  ابعبو  العقل الجزوي إلى القلب، وأحيانً  اأحيانً 
ا تريد القول إشا ة تلك الزدواجية إلى نوع من الدضاد  في آ اء مولوي،   –ومن وجهة نظر مولنا  –نرى أنّ 

للعقل الجزوي  الوي ل يدعامل ول ينسجم إل   ابالفؤاد والقلب خلافً  اوثيقً  اطً بأن  مرتبة عقل الكل  ترتبط ا تبا
الحس  واخييال والو هن. ويمكننا العثو  على هوه النقطة في كثي من المفردات والدعبيات التي اسدخدمها مع 

عقل الموحِّد وط، بل الالشاهد للكثرة والهبمولوي وهي نسبده المعرفة الحقيقية إلى العقل، ولكن ليس العقل 
ولَع بالميدافيزيقيا

م
. و بما اسدطعنا القول بأن  عقل الكل  يقوم بأداء عمليْن ممكم ليْن في آن واحد: العمل والم

، أم ا العمل الآخر فهو إلقاء السر  في قلبه الأو ل هو مَنحه الكمال للعقل الجزوي وتهيئده لرؤية الأمف  الواسع
 ت الوجود.لدسهيل مسيه في مقاما

َدد الإلهي  ولطفه 
الوي يفيض من مجرى النو  الأو ل  –واخيلاصة فإن  الإنسان يجداز العقل الجزوي  بنو  الم

 :)شعر(إلينا من ا من الناحية الوجودية  الأقرب –ليصل بعدها إلى عالَم الح    –وهو عقل الكل  

 لمحدودفضلك ومن ك غي ا إل    مَن يسدطيع فك  هوا القفل يا ودود
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 لأن ك أنت أقرب إلينا من حبل الو يد  إن نا نطمح إليك وغي ذلك ل نريد

 وأنى  للزهو  أن تنمو إل  بفضلك  منك فضلًا  وليس هوا الد عاء إل  

وهكوا فإذا لم يدفض ل علينا بنو  لطفه فإن  الإنسان لن يسدطيع الوصول إلى حقيقة تفوق فَهمه وإد اكه 
  :عر()ش وعقله الجزوي  

 لول فضلك وكرمك يا قديم الإحسان  ما كان للعقل أن يمي ز بين الد م والمصران

والنقطة المهم ة هنا هي أن  مولوي يعدقد بأن  وسائل تلك الرؤية والمشاهدة هي مسألة ل تدجاوز الحقيقة 
 )شعر( قائ :الإنسانية، بل إن  إد اك الإنسان وعقله يصلان مرتبة يمكنهما خلالها إد اك تلك الح

 أمواج من النو  تضيء السماء  تشرق من كلا جانبَيْ هوا النو 

 يلهج بحكمده وفضله كغدير الماء  قطعة لحم وهوا اللسان الوي ليس إل  

  يصل إلى بسدان الروح حيث الر يحانحت    اسمه جحر الآذان اليدخل جحرً 

 يراف  العقلم الإنسانَ  أي  حَد  لكمال المعنوي ، إلى وهنا يطرح سؤال نفسه بجدي ة وهو: خلال الطري  نحو ا
وهل يمكن افتراض مرتبة يدوق ف عندها العقل عن الدفكي ليضطر  الإنسان بعدها من وجهة نظر مولنا؟  –

لكن  ذلك ضرو ي  لبحثنا إلى إكمال طريقه بوسيلة أخرى؟ على الر غم من صعوبة الجواب على هوا السؤال، 
إلى بعض الأمو  التي اعدقد خلالها مولنا بوجود تضاد  بين الحب  والعقل،  من الإشا ة أولً  هوا. وهنا ل بد  

 اثم  سنحاول البحث في هوه المسألة مع بيان مكانة الحب  لنحد د مكان ذلك الدضاد  بدق ة ونمقيم له تصو  ً 
 .اواضحً 

 العقل والحب  

فالحب   "؛وق"الو بواسطةمع حب  الح  ، وأن  الحب  ممكن بين  د  فعل الد ين  يرى مولوي أن  هناك تصاحبًا
 ات الواضحة، فإن ه عاجز عن ولم ا كان العقل يصل بمفرده إلى المعرفة في ظل  الدمايزات والدصو   .سب ب الَحيةي

 :)شعر( إد اك المعا ف اخياص ة بوادي الحب  ودهاليزه، ولولك يمصاب بالحية والد وا 



 الأصبحت للفخر الرازي  فيقً   ابحث دقيقً إذا كنتَ في هوا ال

 فاحدا  عقله وخياله ولم يهددِ   لكن ه كان ك )مَن لَم يوَمق لم يَدِ (

 لدحصل من الحية فوائد كثية  فبِع العقل والفن  واشتِر الحية

 عشر أمثالها تمعطى يا وَلد  مدففي لعبة العقل والحب  الص

ل تناولها من زاوية الحب  مصر مع سي دنا يوسف عليه الس لام فيحاو  وهنا يشي مولنا إلى قص ة نساء
بوضع العقل لام عليه الساسدسلامهن  لجمال يوسف  مفس راً ا،ما قامت به النسوة إيجابيًّ  ويعدبروالعقل، 

.والحركة على م  ركب الحب 

م عندما أ سلت لاعليه السإلى حكاية بلقيس مع النبي  سليمان  ديوان مثنويوفي موضع آخر يشي 
و أوا أن  أ ضها  ،لامعليه السوفدها مملكة سليمان إليه. فلم ا وصل  ةً تحمل الوهب هدي   بلقيس أ بعين ناقةً 

لكمفروشة بالوهب اخيالص، علموا أن ل قيمة لهدي  
م
ففض لوا العودة والرجوع إلى  ،دهم أمام كل  هوا الم

على أن  إهداء الهدايا إلى  بها مسألة الحب  والعقل مؤك دًار بلادهم. وهنا اسدغل  مولنا هوه القصة ليفس  
يمصبح العقل هناك أقل  وزناً ة هو أمر غي منطقي  وأن ه ل شيء أفضل من إهداء الحب  حيث الساحة الإلهي  
 :)شعر( من القش ة وأحقر شيئًا

 كمَن جاء إلى أ ض العجائب بالعجب  إن  مَن يأتي بالوهب إلى أ ض الوهب

 تفهت هدي ده، إذ مَن يمهدي العقل سواه؟  ن يهدي العقل إلى ساحة الإلهومَ 

وأن ه ل  ،جز العقل عن مشاهدة الجمال الربوبي  ات وما شابهها أن  مولوي يؤمن بعويمسدفاد من هوه العبا  
يريد بد  هنا من الدخل ي عن العقل. وقد يظن  البعض أن  ما قصده مولوي هو العقل الجزوي  وحسب عندما 

الس ي في هوا الطري  دون مساعدة من عقل الكل ، وأن ه إذا اسدعان العقل الجزوي  بعقل الكل  فإن ه لن يدعث ر 
 ن ه إذا عمل العقل الجزوي  إنفسه وقلنا  ثنويديوان مفي طريقه. ولقد أشرنا إلى هوه النقطة من قبل من 

 :)شعر( بعقل الكل  فإن ه لن يضل  أبدًا بالسدعانة



 يا مَلِك بل اجعل عقل الكل  وزيراً  لك تد خو العقل الجزوي  وزيراً ل

ا تعدبر الحب   ويبدو أن  الأبيات الموكو ة تريد الإشا ة إلى شيء أبعد من ذلك، وه ،ومع ذلك قائدًا أنّ 
في  ولدوضيح هوه المسألة سنقوم بجولة صغية. المراحل حيث ل وجود للعقل مطلقًافي مرحلة من  وهادياً

 .مثنويديوان مفهوم الحب  وآثا ه في 

 التطابق بين الحب  والعقل والعلم

ل يبحثون في موضوع تعريف المقولت، بل يمعر فون المسائل  –للحكماء  وخلافاً –من الواضح أن  العرفاء 
ديوان ن هوه القاعدة في  مفهو غي مسدثنًى  ،وكولك هو موضوع الحب   .عن طري  الآثا  والعلامات

ث ل شرحًا ديوان مثنوي معنويإذا ما علمنا أن   ، خاص ةً مثنوي ة، وهو لأحوال وسية مولنا وتّا به العرفاني   يمم
 ات.ل يروم وضع النظري  

ن ذلك هو أن  والأدهى م .ويرى مولوي أن  الحب  هو قو ة تربط جميع الكائنات مع بعضها البعض
.  الوجود وحياة العالم مرتبطان ن البحر، والميول بين الأنثى وعنفوا ،وهياج اخيمر ،فحرقة النا بقو ة الحب 

وصعود الجسم الترابي  في  ،لوالحم إلى  واسدحالة المرا ة ،وشفاء الأوجاع ،ذهبوتحو ل النحاس إلى  ،كروالو 
من نديجة نوع  ما هو إل  ل وانجواب و غبة موجودة في كائنات هوا العالم ، وتراقص الجبَل، وكل  مَيالمعراج

لوي توعن له جميع وهوا الحب  ا .31يمنسب مولوي سر  خلقة العالم إلى سر  الحب  و بل  ؛الحب  والعش 
ن والحيوان والجماد لدى الإنسا ويمكن ملاحظده ،ةما يصطبغ على الأغلب بصيغة وجودي   الكائنات غالبًا
 بشكل مدساوٍ.

ة والمفا قة ي  ائر الموجودات الماد  مع س كولك مقا نةً   ،ولكن، يوجد في الإنسان حب  من نوع آخر
الأخرى، وهو حب  امداز به دون غيه من الكائنات، حيث يأتي متي ز هوا الحب  نديجة نوع من أنواع المعرفة 
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وكولك ميزة  ،على جميع الكائناتة على معرفة الأ واح الناشئة السابقة والعلم، وهو علم امداز بالأسبقي  
 .32﴾وعَلَّمَ آدَمَ الَأسْماَءَ كملَّهَاالشريفة ﴿ وذلك بشهادة الآية ،الدخص ص

، حيث بالط ديوان مثنويهوا، ول يخلو  بع من الحديث حول العلم الموكو  الوي يمعد  مقد مة الحب 
مل صاحبه ذلك بقوله  له. وهوا  او ادعً  اللحب  بل مانعً  مقد مةً الفلسفي  الوك ي العلم البحثي   ه ل يعدبرن  إيجم

لام( )عليه السبينما أذعن آدم  ،لسفي  نفسه هو الوي حال بين إبليس وبين حصوله على الحب  الوكاء الف
. ومَثل الفيلسوف الوي يسدخدم حِيَله وذكاءه كمَثل السب اح الوي يحاول النجاة من لعبودي   ة الح   بهوا الحب 

بحو  الكمال والقمرب لدموصلهم إلى  الغرق بوكائه وفن ه، أم ا الحب  فهو كالسفينة التي تنقو اخيواص  من أقصى
  :)شعر( بر  الأمان بسلام

 الحيلة من إبليس والحب  من بن آدم  الحب  يمسعد الإنسان وينقوه من العدم

 الغرق والندحا  وما عاقبده في النهاية إل    الحيلة كالسب اح الوي يخوض البحا 

 ون إن ه بحر يا طم احفهوا ليس نّر جيح  فدعَ الكِبر والضغينة يا سب اح

 يبلع سبعة أبحر وأكثر يا أبله  إن ه بحر عمي  ل نّاية له

 فاترك كل  شيء ومتس ك بالإخلاص  كسفينة للخواص    وما الحب  إل  

 33فالحيلة ظن  والَحية هي العِبرة  ودعَ عنك الحيلة واشتر الَحية

، أل وهو علم ويشي مولوي إلى عِلم آخر في مقابل العلم البحثي  وا ، ويعدبر مقد مة للحب  لفلسفي 
  :)شعر( الأنبياء

 34وقل حسبي الله وبه كفى  قد م العقل ضحية للمصطفى

                                                 

 (.١٥٣٢)الصفحة  ؛ وانظر، ديوان مثنوي، المجل د الثاني،31، الآية البقرةو ة س 32 
 (.١٤٠١)الصفحة  المصد  الساب ، المجل د الرابع، 33 



ة. ة التي تقابل العلوم العقلي  وهو ليس من العلوم النقلي   ،لكن  هوا العلم ل يدأت ى من الكداب والدفتر
. وعندما يدعل   الأمر "الولي  علم ينبغي تعل مه من ""، وهو علم وَحي الفؤاد"ويمسم ي مولوي هوا العلم ب 

ة وباجدياز ذهني  كبطلان الديم م في حال توف ر الماء.   ة تصبح باطلةً فإن  العلوم النقلي   "،قمطب الزمان"ب 
خرون بالأحم  والجاهل. في سلوكه إلى حالة يصفه فيها الآ الفيلسوف وعلم أهل العلم، فإن  الشخص يصل

 )شعر(: يمث ل عين العلم ومقد مة الحب  مولوي فإن  هوا النوع من الجهل والحماقة  ومن وجهة نظر

 وإذن لَما طمعت في سفينة نوح  ليدك لم تدعل م ذلك العلم

 كالطفل يلدص  بأم ه كالجسد والروح  وليدك كنت تّهل الحيلة

ليهنأ بطعم القد ة والسدعداد  إن  مَن لم يعدمد على ذهنه وعِلمه واعدبر نفسه أصغر العا فين سدكون له
  :)شعر( ةة اللويو ويسدند إلى أصحاب المعرفة الحقيقي  المعرفة الرباني  

 وإذن لَما خسرت علم وحي الأولياء  أو كنتَ قليل المعرفة بعلم الن قل

 لعاتبدك  وحك المشداقة لوحي الأنبياء  فلو فض لت الكداب على مثل هوا النو 

 35بمقا نة العلم النقلي مع قطب الأتقياء  جود الماءوهوا كالديم م مع و 

بين هوا العلم والحب  من جهة  اوهنا يدباد  إلى الأذهان سؤال مهم : هل يرى مولوي أن  هناك تضادًّ 
ل شك  في أن  الجواب على هوا أم أن ه يمكن الجمع بينهم بشكل أو بآخر؟  ؟وبين العقل من جهة أخرى

كر أن  ة. والجدير بالو إلى ما يقصده مولوي خلال سي مراحل الحياة الإنساني   نا خطوةً السؤال يمكنه أن يقر ب
يب بوضوح على السؤال الموكو  بعد تلك   الأبيات.مولوي نفسه يجم

هو نفسه يأمر بدضحية العقل في سبيل حب   ،ومولوي الوي يوصي بضرو ة تضحية العقل للمصطفى
مراده من ذلك ليس محا بة العقل أو تحقيه، بل لأن  مكانة العقل هي  لكن ه سرعان ما يمبين  بأن   .دي الص
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وتضحية العقل في  أي مولوي ل تعن تدميه والقضاء عليه بل يريد بولك أن ه مع أوسع من كل  ذلك. 
 ةً تضحيده في عالم الطبيعة فإن ه سيكدسب الحياة واخيلود في عالم الح  . فالعقل بالأساس يمدلك ماهي  

  :)شعر( ة والسياحة في اخييالوعندما يقع في حية في هوا العالم فإن ه يسدسلم للنظرة الجزئي   ،ةً افيزيقي  ميد

 فالعقول تندمي إلى ذلك العالم  ضَح  العقل قرباناً لحب  الصدي 

 وبقي ههنا حياناً دون مَعالمِ   العقولَ هناك 36فقد أ سل العَقولم 

لأ العقل كل   أسك السالملم  ولو نجا عقلك من هوه الحية
37 

، ولدجاوز هوا العقل ل بد  من اخديا  الحية ليمدلئ وجود الإنسان بالعقل والعلم بنو  الحب  ونزول إذًا
ة و  العلمي  بالصة أو الدمس ك الجهود الوهني   إلى بولالعقل في تلك المرحلة  يضطر  المعرفة، وعندئو لن 

  :)شعر( علوم نفسه بالدحد ث إليه والكشف عن بعض أسرا هللوصول إلى المعلوم، بل سيقوم الم

 بل سيدحو ل هناك إلى بسدان  لن يدعب عقلك في ذلك الجانب

 38وفي البسدان لن ترى غي البسدان  فإذا كنت في صحراء لم تَر غيها

 مراتب الحب  

تحويل ذات الإنسان إلى  أو ،م القدصا  على ذاته فقطعديزات الحب  المطلوب هو مم أحدل  يب في أن  
فإن ه لن يبدعد أكثر من مرحلة  ،فس والعقل الجزوي  طالما كان الإنسان في مرحلة الن الغي. ومن البديهي  أن ه
ة الأناني   ة فإن ه لن يمثمر إل  في أعماق النفس الإنساني   وإذا كانت جوو  الحب  مدأص لةً الوات مهما حاول، 
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والقول بأن   ،، ولهوا فإن  ما كان بعض الصوفيين يسم ونه بالعش  المجازي  39عةوالدعل   بعالم الحس  والطبي
رْد ،من خلال محب ة الوسَماء لى الحب  الحقيقي  ل يدحق   إل  الوصول إ

م
ث ل لدى مولوي 40وجميلي الملامح والم ، يمم

 .41طريقًا مسدودًا

مقي د بوَهم اخييا "حب  الص و "فإن   ،ومن وجهة نظر مولوي
المطلوب ول يمكنه أن يكون  ل، ليس الحب  الم

 )شعر(: إلى الحب  الحقيقي  للوصول  جسراً

 42ل يمكنه أن يكون عاشقًا ذو عِبَر   مَن كان عاشقًا للوهم والصو 

 43فليس لك فيه أي  شأن أو مَراح  فاترك حمب  الصو  يا صاح

ن إد اك ذلك فسدصبح دطاع الإنسافإذا اس ،بين  الجمال الحقيقي  ومع ذلك فإن  حمسن الصو  هنا ي
 )شعر(: إلى العالَم الآخر الأوهام والصو  الموكو ة مَعبراً

 44فإن ه سيعبر إلى الحقيقة لحقًا  إذا كان عاش  الوهم صادقاً

 والحبيب في اخيا ج أم ا فدنده داخلًا تدو   فعشقه ظاهر ومعشوقه مسدو 

 45هنا أو هناك فلا يهم  إن كان عشقه  فمَن كان معشوقه ذاك
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بالحب  الإلهي ، و غم أن ه   مقا نةً  عديم الفائدة وغي ضرو ي  أبدًاوهكوا فإن  الحب  الإنساني  برأي مولوي 
كان يدجن ب الحب  الصو ي  والجسماني  بشكل كبي، لكن ه كان يعترف بأن  هوا الحب  إذا ات سع إلى ما و اء 

د د واسدطاع االصو ة ووصل إلى معنًى  ة جدواب الأنفس إلى بعضها البعض، فإن  ذلك سيمزيل الحالة الحيواني   محم
 )شعر(: عن الإنسان ليمعل مه بعد ذلك حمب  الغي والفناء فيه

 46فعاقبدنا هناك هي القائد والسائ   ومهما تكن وجهة العاش 

 لم يرَ العالم إل  نعجة كليلة  فعاش  ليلى العمياء والهزيلة

ابواسدوى عنده الو ه  47فلا قيمة للوهب من دون عواب  ب والترم

الإنساني  تكمن في تزكيده للإنسان والسيطرة على حال، فإن  الميزة الأهم  لهوا النوع من الحب   وعلى أي  
 وعليه، وخلافاً الغي ولو ته.والدضحية براحده ولو ته من أجل  احة أناني ده وتعليمه تفضيل الغي على ذاته 

ة وإ ضاء الوات، فإن  الحب  في هوا المقام يندهي بحمب  الغي الوي ل يهدف سوى إلى الأناني   للحب  الحيواني  
ث ل أساس الكمال، ويرى أن  تّربة الحب  وعبادته. ويعدبر مولوي هوه المرتبة من الحب   والدعر ف على عوالمه يمم

 .48كغيه من أنواع الحب    شرطاً واقعيًّا

فيكمن في أن   ،الحيواني  ومثيله الإنساني  )أي حمب  الص و  الوي يندهي بالمعنى( وأم ا الخدلاف بين الحب  
عليه من المنفعة، هوا تحديد ما يحصل  م ه إل  العقل الجزوي  الوي ل يرى من الصو ة سوى جمالها ول يه

 )شعر(: العقل عاجز عن إد اك وفهم الحب  الإنساني ، بل ول يعترف به

 فإن  العقل يبقى وحيدًا دون  في   عاش  هو الر حي لم ا كان غواء ال

  غم علمه بأن ه صاحب السر  مرا اً  فالعقل الجزوي ينكر الحب  إنكا اً
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 49فما لَم يهدد بملاك فهو في خطر  ا لكن ه شر  شرفقد يكون ذكيًّ 

والمرشد، أو بعبا ة  وهو ما يجده السالك المبددئ بواسطة القطب ،وهناك مرتبة هي أعلى من مرتبة الحب  
، بالإنسان الكامل ولم يقدصر مولوي على ذكِر هوا الحب  في عد ة مواضع من ديوانه، بل لقد جر به هو  .أدق 

وذكرنا سابقًا أن  الإنسان الكامل يمعدبر نفسه بشوق وحرا ة خلال علاقده مع شمس الدبريزي وأمت ه إلى النهاية. 
للعقل الناقص )الوي سم اه مولوي من قبل بنصف العاقل( من أن يفن نفسه  وأن ه ل بد   ،لعقل الكل   تّليًّا

  :)شعر( عند عدبة هوا العقل الكامل

 فابحث عن العقل الكامل يا مولوي  هو جزوي   ا خفيًّ إن  لديك عقلًا 

 لنفسك اويصبح عقلك قيَدً   ليدم  بولك الكل  جمزؤك

 عاقل يرشد عقلك وادخل في ظل    فافنِ نفسك إذا غاب عقل كل ك

 فالعرش والكرسي ليسا منفصلان، كلا  فعقل الكل  والنفس من أولياء الله

ل خطوة في الطريقة والسلوك. لكن  السؤال هنا هو: كيف ات باع الشيخ والدعل م منه هي أو  وهكوا، ف
عقل الجزوي  الوي يمكننا اللدحاق بالشيخ وقبول أفعاله والسدماع إلى أقواله دون قيَد أو شرط؟ إن  ال

ة كل ما أ اد الإنسان ة والمنطقي  ويد هم الإنسان بالحماقة من خلال البحوث العلمي   في عقل الكل  يشك ك حت  
يية أمام الإنسان الكامل. لفناء في الح  (، يحاول هنا أيضًا المقاومة والدمل ص من الغالدخل ص من أناني ده )ا

 ة.بت العقل الجزوي  وتفريغه من الأناني  ك  ا ل يبقى أمام الحب  كولك سوىوهن

ويحاول صاحب الديوان شرح هوه المرحلة من الحب  بإشا ات قصية وعبا ات موجزة حول الحب  المولوي 
لى وجهه في وأن يهيم ع ،ةلشمس الدبريزي . فحب  مولنا لشمس تسب ب في تركه المد سة والعلوم الرسمي  
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يًاالبرا ي والجبال بحثاً عن سر  ا لم يسدطع هو نفسه  وقد أكسبه هوا الحب  شوقاًبنفسه و وحه.  لح   ممضح 
 .50بيانه وشرحه

 وصوله ل ينبع من الإنسان نفسه بل هو عناية وتأثي منه حت   –الإنسان الكامل  –لكن  حب ه لشمس 
  :)شعر( إلى مرتبة السالك

 يت بالأمسوليكن ما أعانيه غدًا وما عان  سأظل  أبحث ما حييت عن شمس

لكن  مولنا يسرد حكايات أخرى لهوا النوع من الحب  وبأمثلة مخدلفة، بل ويعش  سماع أسرا  المعشوقين 
 .52، ولهوا، فقد أو د في ديوانه العديد من القصص في هوا الباب51على ألسنة الغي

في المد سة  شائعةً نت التي كاسألة الم هوه، و كبيةً   ي ةً ويكدسب حضو  الشيخ والقطب في فكر مولوي أه  
لدى مواهب  ، فقد كان شائعًا. وكما نعلممدمي زةً  ومكانةً  ، تكدسب في  ؤية مولوي لوناً خاصًّاةالصوفي  

 ،هد ومدا س الأخلاق، ومن خلال بيان الدضاد  بين العقل والنفس، تشجيع الأفراد بدزكية النفس وتطهيهاالز 
دٍ في العرفان وخاص ةً دغليب العقل و لة وإضعاف القو ة الحيواني   في فكر  الشريعة على النفس. ولكن  ذلك غي مجم

ة فإن ه عاجز متامًا عن يمراوح في عالَم الحس  والطبيعة وفي ظل  مرتبة النفس الحيواني   لأن ه طالما كان العقل ،مولنا
 فس.الدغل ب على الن

ا نفسه، عالِم بدصر فاته وسلوكه. وعندما عا ف بخفايولولك فإن  الإنسان في هوه المرتبة بحاجة إلى طبيب 
ة هوا الأخي تكمن في فدح الطري  أمام السالك لدقويم سلوكه يسل م السالك نفسه إلى طبيبه فإن  مسؤولي  

اته النفساني  نفسه. ومن خلال إشراف الشيخ الدقي  على حالت الم وتزكية ك ن ة، سيدمة والروحاني  ريد وتغي 
 عالجة كل  واحد منها، وإيصاله إلى، والعمل على مبعد آخر اأمراض مريده واحدً هوا الطبيب من تشخيص 

أن  الحب  في كل   هنا مرا اً وتكرا اًلكن  مولوي يموك ر والأعمال اللازمة.  زل المقصود عَبر بعض الإلقاءات نالم
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لطريقده وسلوكه هي  شيخه وتابعًاسي د على المعرفة والعلم القديَمين، وأن  ما يجعل السالك ممطيعًا لمرحلة هو ال
 ه على الحقائ .نوا  التي تشرح صد ه وتفدح عينيالأ

ل م للحب  وواسطة له يعملان على إيصال السالكين إلى الطري  الرئيسي ، لكن  حمب  الشيخ يبقى مجر د س
الوي يمؤد ي إلى طري  الشيخ سوى الطري  الفرعي   "طريقة"فالغاية والمآل هو الوصول إلى الحقيقة ل غي، وما 

  )شعر(: الرئيسي   "الحقيقة"

 وما انطلاق الس هم إل  بمساعدة القوس  ما الشيخ إل  سل مًا يموصل إلى الفردوس

 إل  بمساعدة الشيخ، بل الشيخ الفقي  فلن تسدطيع الوصول إلى طري  الأثي

إلى حضرة  ل السالك العا ف مباشرةً من شأنه أن يوص ،، يمكننا تصو   وجود حمب  هو أسمى وأعلىإذًا
بإزاحة السدا  عن جمال وَجه الح   فيدجل ى، ويجوب إليه  لحب  موجود في مكان ول يظهر إل  الحبيب، وهوا ا

دحد ث عن هوا النوع من ف له أن  مولنا لم يعا ف نفسه ذات الح  . ومم ا يؤس يغدو الذلك العا ف، حت  
ول شك  في أن  سبب هوا ب. قاله في هوا الشأن أبقاه مسدو اً و اء الحج ما ، بل وحت  الحب  إل  قليلًا 

 صفه بالشكل المطلوبعاجز عن و سددا  يعود إلى أن  شرحه خا ج عن حدود العقل والبيان، وأن  اللسان ال
  )شعر(:

 لكن  شفاهي عاجزة وقلبي مليء بالحديث  الأقفال على شفاهي والأسرا  في قلبي

 فيعرفون الأسرا  لكن هم أخفوا الغَيث  ا فين مم ن شربوا كأس الح   فأم ا الع

 أغلقوا فَمه وحبسوا لسانه إلى حيث  ومَن عل موه أسرا  الح   

والتي أفصحت بعض الشيء عن مرحلة الحب   ديوان مثنويا لكن  أحد المسائل المهم ة التي يدضم نه
يعلمون أن   ديوان مثنويين بد اسة ولعل  كل  المهدم  باعه. هوه، هي قص ة بايزيد البسطامي  مع ممريديه وأت

. وق  اقيةً  شخصي ة بايزيد البسطامي  تحدل  في الديوان الموكو  مكانةً  ات لت عنه عبا  د نقفي العرفان والحب 
ل مشهو ة مثل "ل إله إل   ثا  ، وآ"ليس في جمب تي سوى الله"و "،سمبحاني ما أعظم شأني"و "،أنا فاعبدون وجمم



شي إلى المعرفة والحب  . ويرى مولوي أن  تلك الجممَل تديوان مثنويلمات وتأثياتها واضحة في تلك الك
  لدى بايزيد عندما وصل إلى نّاية طري  السلوك العرفاني .الراقيَين

، ذاته متامًاة، ويصبح العا ف خلالها فا غًا من ة والواتي  وفي هوه المرحلة من الحب  لن يبقى أي  أثر للأناني  
ا المرتبة الأعلى من مرتبة الإيمان والكفر وهوه الحالة بالوات هي التي وصفها بعض الصوفي   لزوال جميع ين بأنّ 

 سب والإضافات بشكل كامل.الن

بع، لكن ه لى عقل الكل  عَبر تخل يه عن النفس والطإ ففي المراحل السابقة يد جه السالك من العقل الجزوي  
الأبيات الدالية يمسدفاد من د يرى سوى الح   تعالى. و بما ة يفقد ذاتي ده متامًا، وهو لم يعهوه المرحل في

لأن  عقل الكل  هو الصاد  الأو ل وهو  ،بأن  الحديث هنا عن عقل الكل  هو أمر غي ذي جدوىوأشباهها 
  :)شعر( الواسطة بين الح   واخيل ، بينما تخلو هوه المرحلة من أي  واسطة

 وكل  ما تقوله تأتي به الريح  كلام مكدوب بماء الوهبهوا  

 ليس فيها نو  الح   ول مصابيح  فاخيمر خمر كل ها شر  وذنوب

 فدهوى وذلك الكلام ينقوك من القبيح  تريد إفراغك من كل  مضمون

ديح  وإن كان النبي  قد تلا القرآن
َ
 لكن لم يكف ره مَن قال فيه الم

 لم ينط  بولك غي بايزيد الجريح  نمحتفلم ا زالت الوات وا

 واندصر مَن بدأ ذلك بالصريح  فمَحا سي الحية كل  العقل

 53فابحث في الأ ض والسماء لدستريح  ما سوى الله في جب تي هوه

عط ا  "قل عن ة الأخرى، فقد نلكن نا نسدطيع إيجاد شرح وتوضيح أكبر حول ذلك من الآثا  العرفاني  
ة العثو  على حكايات عن هوه الحقيقة في الآثا  إمكاني   إلى بالإضافة ،بعض الأقوال بهوا الشأن "النيسابو ي  
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ن تطر ق إلى شرح هوا البحث بالدفصيل هي لكن  أكثر مَ ة لبن العربي  على شكل فكرة نظري ة. العرفاني  
 اني .ولميوه عين القضاة الهمَ وت نجده في آثا  الشيخ أحمد الغز اليما  وخاص ةً  ،مد سة العرفان في خراسان

مقام فناء "فينبغي علينا القول بأن   ،قا نة هوه المرحلة مع ما ذكره العرفاء الآخرينوباخدصا ، إذا أ دنا م
فهؤلء يرون بأن  . "الفناء الصفاتي  "و "الفناء الأفعالي  "ة والأخية التي تمقابل يمعدبر المرحلة النهائي   "الوات

ته فنى من صفاه في أفعال الح   وإ ادته، ثم  يحو أفعاللبداية ومن خلال سلب إ ادته بمسالك يقوم في اال
، وأخيً  . اليدجل ى في صفات الح    يدخل ى من ذاته ليلدح  ويندمج بوات الح  

ن من المفاهيم الموجودة في فكر مولنا لكي صل نرى ضرو ة الإشا ة إلى مفهومين آخريوفي نّاية هوا الف
ما يدم  اسدخدامهما  وأم ا المفهومين الموكو ين فغالبًاظومة فكره أكثر وتدبين  ملامحها بشكل أوسع. تد ضح من

 ."المعرفة والعقل والحب  "لبيان النسبة والعلاقة بين العناصر الثلاثة الموكو ة وهي 

 الحَيرة

د ك العقل الجزوي  الم " والنأي عنالوات"أن  الحية هي نديجة الدخل ص من عرفنا في الصفحات السابقة 
هي نفسها وليدة  –برأي مولنا  –للكثرة. وهنا يدعل   الحديث عن حية العقل الجزوي ، لكن  هوه الحية 

المعرفة، ونقصد بولك المعرفة المدعالية التي يعجز العقل الجزوي  عن إد اكها. وعليه، فرغم  ؤية العقل للح   
وس ط بين وهنا، يدقد م الحب  ليديبقى غي قاد  على إد اك حالده وكيفي ده. من خلال الشهود والعيان، إل  أن ه 

 .54ق الكمال للوحيتلك العناصر ليبين  طر 

ل  لأن ه يدحد ث عن عالم غريب ،ين هو إيجاد الحيةالرئيسي  الوي يقوم به الدويعدقد مولوي أن  العمل 
  :ر()شع هن تصو  ه أو إد اكهيمكن لسك ان عالم الحس  والو

 وما أقوله هو ضرو ي  يا عا فين  إن ه يصو   الأشياء دون سؤال

 فالحية هي ما يقوم به الد ين  تراه كما هو وأخرى غي ذلك
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، ، ل ينبغي اخيلط بين هوه الحية المسدوحاة من العلم والمعرفة وبين الحية النإذًا اجمة عن الجهل والشك 
دير ظهره إليه فيحدا  لعدم  ؤيده إي اه ويديه، ويحدا  عند  ؤيده وبين من يه ويثمل ن يشداق إلى حبيبول بين م

  )شعر(: فبين هوا وذاك فرق شاسع

 بل كالحيان الغا ق في حبيبه  ل كالحيان الوي يمدير ظهره له

 55ووجه هوا هو نفسه وجه حبيبه  فهوا يرى الحبيب بوجهه

تّنيب نفسه مم ا قام به أهل البحث  ، ويحاول جاهدًارفرطة إزاء هوا الأمم ةً ويمبدي مولوي حساسي  
. ويعدقد مولوي بأن  البرهان الفلسفي  يمؤد ي إلى الظن  "شك  الفيلسوف"مع  "حية العا ف"والجدل بمقا نة 

  :)شعر( ليصبح في النهاية علم اليقين، أم ا حية العا ف تكون مع العيان والرؤية لدصل بعدها إلى عين اليقين

 56فالحيلة ظن  والَحية هي العِبرة  ع عنك الحيلة واشتر الَحيةودَ 

فمَن عانى ألَم فراق ذاته فإن ه ل يموقِع نفسه في حبائل  "،الشعو  بالألمَ "هي  مز  "الحية"والحقيقة أن  
يقول  طريفةً  وهنا يسرد لنا مولوي حكايةً البحث والأفكا  الواهية، بل تراه يبحث عم ا فقده في كل  مكان. 

فهم  المضروب بالمقابلة بالمثِل. فقال  ،فأحدثت ضربده صوتاً آخر في قفاه بشد ة فيها: صفعَ  جل  جلًا 
من يدَي أم  ضربن بعدها. هل كان الصوت صاد اً، فأجبن ثم  اسؤالً  أ يد أن أسألك" الضا بم للمضروب:

  :)شعر( ؟ فأجابه المضروب وهو يدلو ى من الألم"من قفاك

 فأنا أذكى من أن أجهل ذاك  ليس ألمي بسبب هوا قال:

 57فصاحب الألم بمثل هوا وذاك  فأنتَ المرتاح افهم هوا
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حيث  "،حية العا ف" للحية، المرتبة الأولى هي عين أو مرتبدين أينا حت الآن بأن  مولوي أشا  إلى نو 
حية "هدة جماله. والمرتبة الثانية هي يفقد فيها العا ف عقله وصوابه بمجر د  ؤيده للح   ويحدا  في مشا

من  ؤية الح  ، فهو حيان لأن ه عرف ذاته وأد ك فراق ذاته عن الوجود،  عدم " الوي وإن كان محرومًا بالسالك
ن ب نفسه من الدفكي في عالم  كولك   ثاًثال الكمثرة. لكن يبدو أن  هناك نوعًافظل  يشداق إلى تلك الناحية ويجم

لكن هم عد، يقة ب، وهم الوين لم يخطوا في الطر "حية المبددئين"يمكن تسميده ب  ديوان مثنويه من الحية صو   
 الحس  مندظرين وصول مدد هم وفكرهم، أدا وا ظهو هم لعالميسدعينوا بعقلمن أن  اعترفوا بعجزهم، لكن بدلً 

  :)شعر( ةالهداية الإلهي  

 اب محبوبه في العالمينونام في  ح  السعيد مَن كان عجزه وحيته قو ته

 فمات بعد أن اخدا  دين المسن ين  واعترف بعجزه أو لً وآخراً

 58وماء الحياة في الظلمات يا ممهددين  فالحياة في الموت والمحنة

للعجز والفقر في كل  المراتب، فرؤية المرء عجزه  أن  الحية تكون مصاحبةً ونسدنبط من ذلك بشكل عام  
ليم قلبه لفيض الح   وتخل يه عن عقله وفنائه في الح  ، كل  ذلك تدخل له مراحل تصاحبها وفقدانه ذاته وتس

 )شعر(: الحية التي سرعان ما تزيد وتنمو

 حت تصلك الر حمة من المدعال  بلا جدل ول جدال افكمن حيانً 

 كنتَ مدكل فًا بقولك: نعم، في المصائب  فإذا لم تد ك هوه العجائب

 وأقمتَ في العواب طول عممرك  ل، ضمربت عمنقك وإذا قلتَ:

 حت يأتيك الله بنصرة ترضاها  فكمن إذًا حياناً وتائهًا

 59فسدقول بلسانك: يا  ب  يا هاديا  فإذا أصبحت حياناً وفانيًا
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 الجذبة والعناية

هوا كيف بين  مولوي  نا قبل، وعلمة يدبع الحية دائمًاوالعناية الرب اني   لحظنا كيف أن  طلب اللطف الإلهي  
بمعونة الفيض النازل من الأعلى. وهنا يَجد  بنا الإشا ة إلى مفهوم  وح الحياة تلك إل  اسدحالة السي في س

 آخر ليكدمل هوا البحث ويد ضح أكثر.

منها يعدقد مولنا أن ه من الصعوبة بمكان على أي  إنسان يريد الندقال من مرحلة ممعي نة إلى مرحلة أعلى 
أكبر ل  وشوقاً وعليه، فإن  الصعود إلى مرحلة أعلى يدطل ب معرفةً  د على المؤونة والقد ة البشري دين.العدما

حيث  إل  من حقيقة أسمى. ويمسم ى هوا المدد الغيبي  في لغة العا فين ب "الَجوبة"، يمكن أن يصلا إلى الإنسان
هد، الأمر الوي جر أ ة ومواهب الز ة في مقابل المدا س الأخلاقي  اني  زات المدا س العرفتمعدبر هوه المسألة من ممي  

امهم بالعدماد على هَِمهم وقد اتهم وإمكاناتهم الواتي     :)شعر( ةالعا فين على اندقاد الوع اظ والزاهدين واته 

 وأكبر من كل  جهد وطاعة وعبادة  إن  ذ  ة من الجوب تساوي الكثي

 تروي الحكايات دون حرف أو شهادة  سبابهافجوبة الإله بآثا ها وأ

 المدجل ي في كل  العوالم بل وزيادة  أي  جاذب هوا اخيفي  المسدتر

 فالجاذب هو الح   والمجووب عبادَه  فإذا كنتَ  اغبًا في الجوب

ن حيث ول بد  من الإشا ة هنا إلى أن  العناية تخدلف في كل  مرحلة من مراحل السلوك الإنساني ، سواء م
أو من حيث الطري  المؤد ي إليها. فبرأي مولوي تحصل هوه العناية في المراحل الأولى إم ا  ،ةة أو الماهي  الكيفي  

لكن في المراحل حي إلى الأنبياء. ، و بما عبر الو ةة أو بواسطة المعجزات النبوي  عن طرق الآيات الدكويني  
زل إلى  تنة ة والنهائي  يخه وممرشده، وفي المراحل اخيدامي  طف من شطة فإن  السالك يحصل على هوا اللالمدوس  

ون المرحلة الأخية بالجوبة، لكن  ذلك ل يمنعنا من ما يمسم ي الصوفي   وغالبًا. العا ف من الح   تعالى مباشرةً 
 اسدخدامها في بحثنا هوا بشكل عام .
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لسلوك ل يعن بأن  الإنسان ل يمدلك ة في اوهنا نريد إضافة نقطة وهي أن  ضرو ة حضو  الجوبة الإلهي  
، أو أن  عليه أن يكف  عن الجدهاد والس عي والت كال فقط على الل طف أي  دَو  في أي  من المراحل الموكو ة

غم من كون الجوبة هي الأساس والأصل في قطع هوا الطري ، إن ه على الر  فمولوي يحو   بشد ة قائلًا  الإلهي .
 :)شعر(  تصله تلك الجوبةحت   ك أن يقعد عاطلًا ن ل ينبغي للساللك

 أن  عليك العمل فلا تندظرها  الأصل هي الجوبة لكن اعلم يا صاح

 فاعدمد على قو تك ول تهملها  لأن  تَرك العمل يول د الضعف

 فإذا  أيت الفجر فالشمعة اطفئها  فالجوبة كالطي الجفول فاحو 

 م   ائحدها تا ة وتا ة نفقدهانش  تسكت أحياناً وأحياناً تحد ث

 هوه مقولتي فقل مقولدك، قملها  فابحث ومتنى  ثم  واصل البحث

 ويزيح التراب ليحصل على مائها  كحافر البئر الوي يحفر بئراً

 يدفج ر ماؤها دون بئر تراها  إذا وصلت جوبة الح   كانت مَعينًا

 خلاصة الكلام

 ة للكمال والمعرفة ليست ممكنةً ولوي وعلى الر غم من إيمانه بأن  المراحل النهائي   الآن أن  منسدندج مم ا قلناه حت  
، لكن  ذلك ل يعن ن في ساحة القلب بمساعدة إل   من إنكا ه  فبدلً . عقل إطلاقاًفيه للعلم والجوبة الحب 

القوى وقد ة كل  واحدة ة لجميع ة، يحاول مولوي بيان المكانة الحقيقي  للساحات الأخرى في الحياة الإنساني  
ين ود اسة الإنسان من خلال هوي ده أي بنفسه عن تطر ف بعض الصوفي  وقد حاول مولوي جاهدًا النمنها. 

ولى س  والعقل الجزوي  يشك لان جزءًا من حياة الإنسان وأبرم دها ووجوده كل ه، وهو يرى بأن  عالَم الح
د  منيع هو تّاهله ة والقد ة أحياناً إلى سا يحو ل تلك الإمكاني  قي . لكن  مكاني اته للوصول إلى العملا والر إم

ة ليست ة وعناية العالم الآخر. فالعلوم الدافهة والفلسفات الوهني  حاجة العقل الجزوي  إلى المعا ف اخيا جي  



ين ن تسدعدون أ ،ة التي قي دت نفسها في عالم الطبيعة في جمنح ظلمة الظن  واخييالسوى ندائج للعقول الجزئي  
 ة.الحقائ  الميدافيزيقي   معبعقل الكل  وعلوم الوحي، وحرمت بولك من ن

ة حصول الإنسان على المعرفة ل ، فإن  سبب إلحاح مولنا على ضرو ة حضو  عقل الكل  في عملي  اإذً 
طبيعة كولك ل بل يقصد من ذلك أن  معرفة الة، عن الطبيعة والعلوم الطبيعي   يعن مطالبده بوجوب تخل يه متامًا

فإن ه عاجز ليس فقط عن لم يفدقد لهوه الميزة أسمى يمكن الوصول إليها. فكل  ع تدحق   إل  في ظل  حقائ 
ث ل كولك حائلًا معر   من الوصول إلى مراحل الكمال. مانعًاو  فة الحقيقة بل يمم

في باب العقل والمعرفة  وهنا يمكننا الإشا ة إلى فا ق أساسي  بين  ؤية مولوي من جهة ونظرة الفلاسفة
على الوصول إلى المعرفة ببعض  يعدبر فيه الفلاسفة العقلَ كافيًا وقاد اًمن جهة أخرى، وهو: في الوقت الوي 

للوصول إلى الحقيقة  ن  العقل ل يمكنه أن يكون عاملًا مساعدًاالوسائط كالحس  والبرهان، فإن  مولوي يرى أ
.بعناية من عقل الك والمعرفة إل    ل  وجوبة حب  الح  

ل يرى اقدصا   –وأصحاب الموهب العقلي  للفلاسفة  وخلافاً –وأم ا الخدلاف الآخر فهو أن  مولوي 
بعد تسل ط جوبة الحب   ة للمعرفة ل تدحق   إل  المعرفة على الإد اكات العقلي ة، بل يؤمن بأن  المراحل النهائي  

 .ه تسخياً تامًّابشكل كامل وتسخيه لحسابعلى قلب المرء 

احدفظ معها كل  من العقل ة بشكل وباخدصا ، فقد قام مولوي بدنظيم وتصوير مراحل المعرفة الإنساني  
 زلده اخياص ة به، وإذا ظل  كل  منهما في مكانه فلن يحدث أي  تضاد  بينهما على الإطلاق. والحب  بمن

 


